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نحـن أمهــاتُ العـــراق وبنـــاتُه، علـــى أكتـــافنِــا
علامــــاتٌ مـن رصــــاصـِهِ، وفي قلــــوبـنــــا لـهفــــةٌ

للنوم في ترابهِ ذات يوم بلا ديون.
أنــا ابـنــةُ عــامل فــرن بـسـيـط قـضــى حـيــاته
يعـمل مـــا خلا أسـبــوعـين قـبـيل وفـــاته حـين
سقـط في فرنه بسبب من جلـطة في الدماغ،
لقـــد نفــدتْ قـــواه بعــد ان أعـطـــى كل مــا في
هذه القوى أولاداً وبنات وخبزاً.. خبزاً بعدد

الأفواه الجائعة كل يوم.
وأنـا علـى هـذه الخطـى أعطي عـدد الطلاب
الطالعين كل عام الى صفوف الرابع حقهم
مـن درس الـنقـــد. أنقـــدوا. لـم أعـــرف بـــديلاً
عن الخبـز إلا الكتـاب. كـان أبـواي يـسميـانه
ابني لأنـي أحملـه أينمـا ذهبت، وفي قـولهمـا
من اللـوم مــا فيه.. إلا أنـني بــالكتـاب صـرتُ

هذا الذي ذكرتهُ أماً وإبنةً الى الأبد.
كل يـوم أستعـد ليـوم مـن العمل لكـن يخيب
الـسـعي إذ أقـف عنـد حــدود المنــاطق، حـدود
من الـرصاص تظلل الـرؤوس فلا تعرف أين
تـطــأطـئ. طلـبـتـي يقــولـــون أنهـم يجــاورون
الـسيــارات عنـد عــودتهم الـى الـبيــوت لعلهـا
تمـنع الحديـد الطـائر بـرعونـة من اقتـناص
رؤوسـهـــم، وكـل مــــــــا دون ذلــك غـــيــــــــر مـهـــم.
فـالـرصـاص يمـكنه أن يـُـستخـرج إن لـم يكن
قــــاتلاً، لـكــنهــــا جــــرأة غـيــــر طـبــيعـيــــة أيهــــا
الفـتـيــــان أيــتهـــــا الفـتـيــــات: الخــــوف إمــــارة
العـقل. لا بــــــد مــن شــيء مــن الخـــــــوف فلا
يمكـنكـم أن تـصــومــوا عـنه كلـه. وأفكــر إنهــا
أجيال لـم تنظر الـى الحرب من بـعيد. فهي
مــــوشكـــة دائـمـــاً بـين أيــــديهـم. قـــريـبـــة حـــد
الـتلاطـم ومــا مـن حـيـّـز لــرومــانــسـيـــة أفلام
الحــــروب وبــطــــولات المـنـتــصــــريـن. مــــا مـن
مـــشــــاعــــر تـنـمــــو علــــى مـهل في انـتــظــــار أبٍ
محــارب سيـؤوب الـى الأمــان، حيـث النـسـاء

الحياة مع الموت في هذا العراق
يفــطــــر الـقلـب فـلا يعـــــود صحــيحــــاً أبــــداً.
بكـاؤهن لا يقف عـند حـدود أن لهن إبنـاً قد
اغـتيـل أو اختـُطف أو فقُـِـد فــإلـــى أين؟ لمــاذا
هــذا الـقتـل البـشع، لمــاذا قـطـّعتْ أعـضــاؤه أو
تـنـــاثـــر لحـمه أو شـــوهّ ومـُـثّل به؟ لمـــاذا ولمـــاذا
ولماذا؟ ألم تكن رصـاصة في الرأس تكفي...؟
صارت الـرصاصـة رحمة! وصـار في القتل ما
هـو هـينّ!، وأيـة أرض حـملتْ جـثمـانه؟، أيـة
مـيتــةٍ قــد مــات؟ أي دافع جــديــر بــأن يكــون

سبباً لكل هذا التقتيل؟ وأي وأي وأي..؟

لـم يعـــدن يـنحـْنَ إلا طـمعـــاً في قـبـــرٍ يـــريـنه
فــيــبـكــين علــيه.. أيـــــا ولــيـــــدي كــيف صـــــرتَ
مجهـولَ الهويـة وقلبي يعـرفك؟ أين وضُعتَ
وكـيف أجـــدُك؟ وكـيف أذوق الحـيـــاة ولــسـتَ

فيها؟.
وهكـــذا يمـتنَ، كل يـــومٍ تمـــوتُ أم ويمـــوتُ أب.
إصـابـاتُ المــوت من أمــراض القـلب والـدمـاغ
ومـا اليهما تـتناوب على العـراقيين ولاسيما
مـن تخطـى الخـمسـين، الميتـات المفـاجئـة لم
تعـــــد مفـــــاجـئـــــة والأحـــــزان أوسع مـن هـــــذا

الفضاء والجرح أشدّ من أن يلُمّ..
أيهــا العــراق أيهــا الـــوليــد أيهــا الأب.. نـحن
امـهاتـكَ ونحن بنـاتُك ولـسنـا إلا بين يـديك
وعلـى تـرابك نقلـّبُ فيه قـدراتنـا، قـدرة علـى
الحب وقـدرات على الموت في هذا الحب. فما
عليك إلا أن تكـون وما علينـا إلا هذا البقاء
في أرضـك أو عليهــا محتـسبـين أرواحنـا الـى
الله ومـنـتـــدبـيـنه كـي يمـــسح بـــرحـمـته هـــذه
الأحـــزان فقـــد طفــا الـــوجع علـــى كل ذكــرى

وجلل الجسدَ رحيلٌ كثير.. 

غير أن يرفرف الحبّ.
تسـردُ لي قـريبـةٌ مـوظفـة في دائـرة حكـوميـة
سيـرةَ يـومٍ مـن العمل. في الـصبـاح في طـريق
الــذهــاب الــى الــدائــرة تــوقفـتْ بنــا الــسيــارة
أكـثـــر مـن مـــرة إذ نــشــطـت حـــركـــةُ عـنفٍ في
الشـارع نـزلنـا واختبـأنـا في عمــارة وانتظـرنـا
أن يــنـــتهـــي الإطلاق لــنـكـــمل الــــســيـــــر الـــــى
الــــدائــــرة. وقــبل انــتهــــاء الــــدوام تــــربـّـصـنــــا
بــالطـريق إذ حـدثـتْ أعمــالُ عنف ولا نـدري
كيف سـنصل الى بـيوتنـا الواقعـة في مناطق
خـطـــرة هي الأخــرى. لهــذه المــوظفــة طفلــة
معــــاقــــة يــــرعــــاهــــا إلــــى جــــانـب الأم أبٌ وأخ
يـتناوبـان في الألتحـاق كلٌ بعمله الـى جانب
تحاشي أحداث الموت اليومي قدر المستطاع.
وهــي تقــــول أنهــــا فقـــدتْ إبـنـــة في الحــصـــار
بــسـبـب مـن أنهـــا وضعـتهـــا عـنـــد الـــولادة في
حــاضنـة زجــاجيــة لعـدم اكـتمـال نــومهـا في
احـــد المــسـتـــشفـيــــات الحكـــومـيـــة، وأعــيقـتْ
الـثـــانـيـــة بـــسـبـب مــن لقـــاح فـــاســـد أعــطـي
للــطـفلـــة في مــسـتـــشفــــى حكـــومـي أيــضـــاً..
ولكـنهـــا لا تكف عـن العـمل ورعــايـــة ابنـتهــا
وابنـها.. والتوكل على الله لتجنب ما ينبغي

تجنبه في بيئة الموت هذه.
الأمهــاتُ العجـائــز لا ينـمْنَ. كلُ أمٍ هـي قلبٌ
وجــســـد علــى نـــارِ قلق. أولادهـن المـتــوزعــون
علـــى المـنــــاطق هـم حجــــراتُ القلـبِ المـمـــزق
علـى علامـات الـرضـا والـسخـط المتـوزعـة في
منــاطق بغــداد بحــسب الـطــوائـف. منــاطق
الأبـيــض والأســــود ولا مـكــــان للــــرمــــادي، لا
مكـانَ لفـاقـدِ اللـون المـصنَّف مـن القتلـة. إن
تشأ أو لم تـشأ فأنتَ منـا أو أنت علينا، وهن
مـن حـينٍ الــى حـين يـتــأوهـن عـن خــشـيــةٍ أو

دعاء أو طيفٍ بإبن.
أمـــا اللــواتـي يـفجعـن بــأبـنـــائهـن فعـــويلهـن

ومع الخـــــوف والــتـــــربــــص، له حـكـــــايــــــة مع
المخــطــــوف مــنه أو المــــسلـــــوب أو المقـتــــول أو
المـهـجـّــــــــــر.. كـلُ أشــكـــــــــــال الأذى تحـلّ وهــــي

محرّمة.
قــريبـةُ زوجــة أخي الـتي أصــابتهـا المـصــائبُ
مصـيبـةً إثــر مصـيبــة، فبعـد أن قـُتِلَ زوجهُـا
إثـرَ تعـرضهِ لـلسـرقـة ونـهبِ سيـارته، هجُـّرتْ
بعد سـنة أو سـنتين هي وأطـفالهُـا الثـمانـية
لـسـببٍ طــائـفي، وإثــر تـنقلّهـــا من بـيتٍ الــى
بـيـت مـع تكــالـيف العـيــش القــاسـيــة رُمـيـتْ
آخـر الأمر بقذيفـةِ هاون وقعتْ في مـسكنها،
إذن ذاك صــــــرخــتْ يــــــا ربّ مــن هــــــذا الــــــذي
يـتـــرصـّــدنـي..؟ فـمـن نـــارٍ الـــى نـــار يــــا قلـب
اصبــر.أصبــري أيـتهــا الأم، أيـتهــا الــزوجــة..
فلا منـاص مـن الصبـر وشـد الحـزم بـالـزهـد
والـتقــى، مـــا من فــسحـــةٍ لتــرفٍ في مــأكل أو
ملـبـــس، ومـــا مـن خـيـــار غـيــــر الخلـــود الـــى
الـــصــمـــت فهــــــو الـــبلـــيغ. وإذا مـــــــا انهــــــالــتِ
الــــطـلـقـــــــاتُ مــن حـــــــولـك واشــتـــــــدّ عــــصـفُ
القذائف فـاسكني واخلدي وتـصبري.. دعي
لــــــدعــــــائـكِ جــــــدوى الـــتفـــــــريج عــن الـقلــب
الكـظيم، وللآيـاتِ فضلهـا في ردّ االموت المـبرم
دون أذن الله، واطلـبـي الــرحـمــةَ مـنه فلـيــس
سواه لتـذليل هـذه الشـدائد التـي ما بعـدها
شـدائد.مـا من عـراقي إلا ويغـرف من رحـمة
التـوكل على الله، هـو يدع للقـضاء أن يـأخذ
مجراه وقـد سلّم الـروح وهيـّأ النفـس لملاقاة
مــــــوته مـع كل طـلعـــــةٍ الـــــى شـــــارع. مـــــا مــن
عـــــراقــيـــــةٍ إلا وأنــــشـــــدتْ حــــســبــي الله ونعــم
الــوكـيل، مــا كـــان لهــا نــاقــة ولا جـمل في أن
يـــضـــطــــــرم كل هـــــذا الـــتقــتــيـل، ويعــمّ هـــــذا
الإجـرام، ولو أعـطي زمامُ الأمـر للنسـاء كما
أحـسب لـكفّتِ الحـروب ولا شك. مـاذا تـريـد
الأم غير أن يُصـان الأحبة وماذا تريد الإبنةُ

بـامتحـانٍ آخـر في الطـريق. أحـد الممـتحنين
في العـام الفـائـت أخبــرني انه يقـرأ في ضـوء
هاتف نـقال مع انقطـاع الكهربـاء المتواصل،
أخبـره أني كذلك أقـرأ. لكن لا شيء يخفف
مـن حمـولـة الـعيـش خـاصــة عنـدمـا يـطـرد
الحـزنُ صــاحبـاً قـد مـات أو أخــاً، أو إبنـاً قـد
خــطف أو امـــرأةٍ قـــد أصـيـبــت في انفجـــار أو
بإطلاقٍ طائـش لم يدع إلا قلـيلاً من الناس

لم يوشمه.
عنــدمــا رقــدتُ في المــستــشفــى إثــر إصــابـتي
حـدثنـَْني الـراقـدات عن الإصـابـات المحـزِنـة،
الأم الـشـابـة التـي تلقتّْ طـلقتهـا في الفخـذ
محل زوجهـا مـا ان غيـّرتْ مكـانهـا، والـطفل
الــصغـيـــر الـــذي هـــاجـمه الـكلـبُ المـتـــوحــش
وقيل إنهـا كلاب مسعـورة قد أطلقتْ حـديثاً
في الـــــشـــــــوارع لا نـعـــــــرف ممـّــنْ فـهـــــــاجـــمـــت

الأطفال...
والفـتــــاة الـــشــــابــــة الـتـي تــتعـــــالج مـن آثــــار
إصابتهـا بمفخخة، إصـابة لا شفـاء لها، كل
أشهر يـتجدد العلاج ولا فـائدة، هـي لاتنجو
مــن الألــم ويــــــؤذيــنــي نــــشــيـجهُــــــا في اللـــيل
ونـداؤهـا الـى المـضمــد كي يقـوم بـالـتضـميـد

وزرق الأبرة في الوريد.
أمـها هي الأخرى شابة في الثلاثين مات لها
ولـــــدان علـــــى جـــســـــر الأئـمـــــة ممـــــا طلاهـــــا
بالسـواد وجعل لها وجهـاً في الأربعين، ورغم
كل هـذه الأحـزان مـا أن رأتـني أدخلُ الـردهـةَ
وهــي لا تعــــرفـنـي حـتــــى تــطــــوعـتْ قــــائـمــــة

للمساعدة.
أمهاتٌ أخـريات جئنَْ من ردهـاتٍ أخر راوياتٍ
حكايـاتهن وحكـاياتِ أبنـائهن مع الإصـابة..
الدعاء لا يفـارق أفواههن للأحبـاب واللعنة

على الأعداء.
مـــا مـن عـــراقـي إلا وله شـــأنٌ مع الإصـــابـــة،

والأطفـــال. لـيــسـت حـــروبـنـــا شـــأنـــاً خـــاصـــاً
بالذكور الكبار القادرين.

اليـوم وانـا أتــأمل لافتـة ســوداء تنعـى دعـاء
طــالـب أعــدتُ الـنـظــر إلـيهــا لأكـتــشف أنهــا
تـنعـــى طفلــة روضــة مــاتـت بــسـبـب قـــذيفــة

هاون.
المـــوت يـــرشُّ بخـــاخَ وجـــوده علـيـنـــا بـــأشكـــالٍ
عدة. يريدنا مـن كل الزوايا والأشكال، الموت
مـوعـدنـا الـذي نـتخطـاه في إخـلافٍ جسـور..
فلـيــسـت المـصـــادفـــة أن نمــــوت بل أن نحـيـــا.
أخـي يـتـنــــدر معـي إثـــر إصـــابـتـي بــــإطلاقـــة
طـائـشـة في كـتفي تمـوز المــاضي بـأنهـا كــانت
طلقـة تـائهـة وأنـا صـرتُ الـدلـيل لهـا. ولـكن
علــى الــرصــاصــة نفــسهــا أو علــى هـطــولهــا
القدري أن يختار مـا يشاء، أن يكون موتاً أو
إصابـة خطـرة أو يكون أمـراً مستـطاعـاً. وما

زلنا مستطيعين ما يمكن.
لـكــن أن أقـف عـلـــــــى الحـــــــدود بــين جـــــســـــــر
الصـرافية وبـاب المعظم ولا أصل الـى كليتي
هــو في الحقيقـة أمـرٌ مخـزٍ حقـاً، أمـر يجـثم
علـى الـنفس شـأنَ عبـوةٍ هـو الآخـر. أن تقف
بـــين كـــــــــرخــكَ ورصـــــــــافـــتـهـــم أو كـــــــــرخـهـــم
ورصـافـتك، أن تقـول أنـا من هـذا، أو أنـا من
ذاك فــأمــر لم أعــرفه لـم يعــرفه العــراقيــون
مـن قبل، هم صـنفّوك ولـيس لكَ أن تخـتار،
هم يعرفـونك بعلاماتٍ قبـائلية قـديمة مثل
ميـسمٍ علـى الـوجه. أنـت من هــذه الطـائفـة
وليـس لك ان تختـار أو تمتنع، مـا من شيء
يـوقف ريحَ هـذه الكــراهيـة القـبيح. كــراهيـة
هـــــذا الــــــذي يقــتلـك او يـــضعـكَ في جــبهـــــة
الأعداء وأنت لم تفعل له شيئاً ولن تفعل.

وأحلـم بــــأن نـكـمـل درسَ مفــــاهـيـم الــنقــــد،
أحلم بـأن أســأل طلـبتـي عمـّا تـعلمّـوا وأعـدّ
العـــدةَ لأمـتحــــان، لكـن طلـبـتـي مـــأخـــوذون

الـعـهـــــــد الـــــــدولي شراكـــــــة عـــــــراقــيـــــــة- أممــيـــــــة لاســتـعـــــــادة الأمــن والازدهـــــــار

وكانت تصريحات المسؤولين العراقيين بهذا الصدد، تؤكد
رغــبــــــة العـــــراق في كــــســـــر طــــــوق العـــــزلـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
والاقتـصاديـة، التي فـرضت عليه بـسبب سـياسـات النـظام
الــســـابق، ويــشـيـــر الـــدكـتـــور بـــرهـم احـمـــد صـــالح الـــى ان
الحكــومــة العــراقيــة، تـضع مـن خلال هــذا العهــد معــالم
"خـارطة طـريق" نحـو استـقرار الـعراق، وتحـويلـه الى بـلد
مـــوحـــد وديمقـــراطـي فـيـــدرالـي آمـن ومــسـتقـــر ويعـتـمـــد
اقتـصـاد الـســوق، لافتـا الـى الــرغبـة في ازالـة الــسيـاسـات
الاقـتصاديـة التي كـانت تكـافئ القلـة على حـساب الـكثرة،
وابقـت البلاد في عـزلـة دوليـة، مـوضحـا ان العهـد الـدولي
يـتـضـمـن الخـطـــوات الـتـي سـيـتخـــذهـــا العـــراق للارتقـــاء
بــــالجــــانـب الاقـتــصــــادي، ومـكـــــافحـــــة الفـــســــاد، وادخــــال
اصلاحات علـى الدعم الحكومي للـسلع وصولا الى انهاء
ثقـافـة التـبعيـة، الـتي ابتـدعهـا الـنظــام السـابـق، والتي لا
تـزال مـستمـرة حتـى الآن، وفي مجـال الطـاقـة يـؤكـد نـائب
رئيـس الـوزراء ان الحكـومـة لـديهـا بــرامج طمـوحـة لـرفع
معــدل الانـتــاج مـن 2.4 ملـيــون بــرمـيل يــومـيــا الــى 4.4
ملـيــون بــرمـيل عــام 2010 ثـم الـــى 6 ملايـين بــرمـيل عــام
2012، كـمـــا اشـــار الـــى جـملـــة خــطـــوات لـتحــسـين مـنـــاخ
الاستـثمـار وجـاذبـيته وتـطـويــر القـطـاع الخـاص، وصـولا

يشّكل "ميثاق العهد الدولي من أجل العراق" الذي يأتي في اطار مبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة والعراق، بدعم من البنك الدولي، نقطة تحول في علاقة     خالد طالب
العراق بمحيطه الدولي، فمنذ أن ضيفت الكويت الاجتماع التحضيري رفيع المستوى حول العهد الدولي مع العراق في 31 تشرين الأول 2006 الذي حضره

ممثلون عن 14 دولة عربية وأجنبية، بالاضافة الى 8 هيئات ومؤسسات دولية، ووفد حكومي عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم احمد صالح، وخرج بإعلان
الكويت، مؤتمر "تحالف عهد العراق" الذي عقد بمقر الامم المتحدة في نيويورك بتأريخ 16 من شهراذار الماضي، وبحضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون

وممثلي نحو 80 دولة، وترأس وفد العراق نائب رئيس الجمهورية الدكتورعادل عبد المهدي، وما قبل وبعد هذين المؤتمرين ثمة مؤتمرات للدول المانحة، كان
آخرها مؤتمر اسطنبول للفترة من 19 ولغاية 20 من شهر آذار، والعراق يهدف من خلال تلك الاجتماعات الى وضع أطر لشراكة حقيقية وجادة بينه والمجتمع

الدولي، لدعم مسيرته نحو الازدهار والاستقرار والتكامل الاقتصادي مع المنطقة والعالم.

د. سهام جبار

-1-
مـنذ أربع سـنوات، وفي مـثل هذا الـيوم
مـن التــاسع مـن نيـســان، سقـط هُـبل
العراق الأكبـر، وهُبل العرب الأضخم،
الذي ما زال العـرب يبكون عليه حتى

شاكر النابلسي

المــصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة، وتـــوسـيـع العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
والتـعديلات الـدستـورية المـتوازنـة التي تـصب في مصـلحة

جميع العراقيين. 
وتتـضمن الخـطة الخـمسيـة تحقيـق معدلات نمـو سنـوية
محـــــددة وسلــــسلـــــة مـن الـتـعهـــــدات حـــــول الامـن وحـكـم
القـانون، وحماية حقوق الانسـان ومواجهة الفساد وتبني
تشريع لتوزيع عـوائد الثروة النفطـية بين مناطق البلاد،
وخــطــــة للـعفـــو عـن المـــسـلحـين الـــذيـن يـنـبــــذون العــنف،
وتـتـضـمـن الخـطـــة ايـضـــا تحقـيق نمـــو اقـتـصـــادي قـــدره
15.4% في العـــام الحـــالـي، مقـــارنـــة بـ 3% فقـط مـن العـــام
المـاضي، وتهدف إلـى زيادة الصـادرات النفطيـة للبلاد إلى
3.5 ملــيـــــون بـــــرمــيل يـــــومــيـــــاً بـحلـــــول عـــــام 2011، ممـــــا
سيضاعف العائـد السنوي لصـادرات النفط الخام لتصل
إلى نحـو 50 مليار دولار، وقـد خصص مـجلس الوزراء 11
مليار دولار اي ما يوازي 25% من موازنة عام 2007 لخطة
استـثمـاريــة غيـر مـسبـوقـة في العـراق، ويعـد اقـتصـاديـون
هذه الخـطوة مـرادفة لخـطة فـرض القانـون، التـي تهدف
الــى تحقـيق الاسـتقــرار في العــراق بمــا يــسهـم في نهـضــة
عمــرانيــة واقتـصـاديـة شــاملــة تعيــد العـراق الـى مـصـاف

الدول المتقدمة.
وحث الامـين العــام للامم المـتحــدة بـــان كي مــون مــؤخــرا
المجـتـمع الــدولـي علــى دعـم الخـطــة الخـمــسـيـــة، وجهــود
العــراقـيـين في اسـتعــادة امـنهـم وبـنــاء اقـتـصــادهـم وعــدم
تــركـهم يــواجهــون مـشــاكلـهم بــأنفـسـهم. وقــال إنـه يتـعين
الـنـظـــر إلـــى الخـطـــة الخـمــسـيـــة علـــى انهـــا اداة لإطلاق
الامكـانـات الـذاتيـة للعـراق، وان التحـديـات المقبلـة هـائلـة
وقـال: أنــا متـأكـد مـن أنكـم ستـتفقـون جـميعـا مـعي علـى

أننا لا يمكننا ترك العراق يواجه المشاكل بمفرده

الـنفط ومـوارده يعـتمــد عليهـا العـراق من اجـل النفقـات
التـشـغيـليـــة، وليــست الـنفقـــات الاستـثمــاريــة، وبـــالتـــالي
نعـتقـــد من الـضــروري الان ان يـنهـض القـطــاع الـنفــطي
ويــأخـــذ دوره الكــامل، اضــافــة إلـــى تنــويـع الاقتـصـــاد من
المجـالات الأخـرى، فــإننــا نحتـاج إلـى هــذا المبلـغ من اجل
الـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة ومــن اجل الـنـفقــــات الاسـتـثـمــــاريــــة

للمشاريع. 
وبــرنــامج الـتنـميــة الــوطـنيــة بمــوجب هــذا العهــد الــذي
تـبنـته الحكــومــة العـــراقيــة، بمـشــاركـــة المجتـمع الـــدولي،
يــسـتـنـــد الـــى خـطـــة انفجـــاريـــة أمـــدهـــا خـمــس سـنـــوات،
يــسـتــبقه تـــشكـيل لجـــان مـتخـصـصـــة، وعقـــد مـــؤتمـــرات
متعـددة لوضع جدول زمـني للمباشـرة بعمليات الإصلاح
وفتح مـلف بعد آخر، في اطار اقتصـاد عراقي حر ومتنامٍ.

وبشـأن محـاولـة المـسلحـين تعطـيل واستهـداف الاقـتصـاد
العـراقي في اطـار الخطـة الخمـسيـة، يقـول عضـو مجلس
النـواب العراقي عبـاس البياتي ان الحـكومة العـراقية من
خلال عــملـيـــة فــــرض القـــانـــون ســتعــطـي رســـائـل للامم
المـتحــدة وللــدول الـــداعمــة الاخــرى بــانهــا جــادة بفــرض
الأمـن في جـمــيع انحــــاء العـــراق، وجـــادة ايـضــــا بعـملـيـــة

ومـســانـــدة من الأصــدقــاء والأشقــاء وتـــولي المـســـؤوليــات
الأمنيـة في العراق، وحـل مشكلـة الميلـيشيـات والجمـاعات
المـسلحـة، فـضلا عن، انـشـاء مـؤسـسـات مـسـتقلـة وفـاعلـة
لمراقبة حقـوق الإنسان، ومكافحـة الفساد المالي والإداري،
واصلاح الـــدعــم الحكـــومـي، وتـطـــويـــر القـطـــاع الخـــاص
وإعــادة هـيكلــة الاقتـصــاد واسـتخــدام أمـثل لمــوارد العــراق
الـنفـطـيـــة، وتحقـيق الـتـنـمـيـــة الـبــشـــريـــة الفـــاعلـــة، أمـــا
الالتـزامات المـترتـبة علـى المجتـمع الدولـي فهي التـزامات
سيــاسيـة تــدعم تــوجه الحكـومـة العــراقيـة في بـرنـامجهـا
للـحكـم الـــرشـيـــد، والـتعـــاون في المجـــال الأمـنـي وتـــأهـيل
العــراق للانــدمــاج الاقـليـمي والــدولـي، والتــزامــات فـنيــة
تـنهـض بقــدرة العـــراقيـين علــى إدارة بلــدهـم وردم الفــراغ
المعـرفي الهـائل الــذي نتج عـن سنـوات الحــروب والحصـار
التي حـطمت قدرة العـراق البشريـة، وبالاضافـة الى تلك
الالتزامـات هناك التزامات ماليـة يحتاجها العراق لبناء
البنيـة التحتية المـنهارة والمتقادمـة. وفي هذا يشيـر الدباغ
الـــى ان الـــوضـع في العـــراق يــتجـــاوز قــــدرة العــــراق علـــى
تمـويل مشـاريع الـبنيـة الـتحتيـة، فـالاقتصـاد العـراقي ذو
طـــــابع أحـــــادي، اي انه مـبـنــي علــــى الــنفـــط فقــط، اذ لا
تـــوجـــد مــصــــادر دخل لـلعـــراق الان، وبـــالـتـــالـي صـــادرات

الـى اتمــام عمـليــة دمج العـراق مـع اقتـصـاديــات المنـطقـة
والعالم، اما النـاطق الرسمي باسم الحكـومة علي الدباغ
فيــوضح ان مبــادرة العقـد الـدولـي، فكـرة طـرحهــا رئيـس
الــوزراء نــوري المـــالكـي علــى الأمـين العــام للأمم المـتحــدة
على اساس ان يتعـهد العراق باصلاحات سـياسية وأمنية
واقتـصــاديــة مقــابل دعـم المجتـمع الــدولي لـه، ويتــابع ان
العـراق الـذي يـعتمـد علـى الـنفط مـورداً وحيـداً لا يملك
القـدرة على اعادة بناء البنية الـتحتية، التي قال انها قد

تتكلف مئة بليون دولار.
وفكــرة العهـد الـدولـي مع العـراق، تــرتكـز علــى التـزامـات
مـتبــادلــة لإرســاء عــراق مـسـتقــر آمن وفــاعل في مـحيـطه
الاقـليـمي والــدولـي، والالتــزامــات المتــرتبــة علــى العــراق،
وفقا للعهد هي التزامات سياسية معنية بتأسيس "حكم
رشيـد" في العـراق يمثل العـراقيـين بطـريقـة ديمقـراطيـة،
وتـأسيس مـؤسسات مـستقلة تـدعم الديمقـراطية بـنزاهة
وحيـاديــة، وخطـوات اقـتصـاديـة سلـيمـة تـنقل العـراق من
اقتصاد حكم مـركزي شمولي إلـى اقتصاد الـسوق والبدء
بـبــــرنـــــامج وطـنــي للـمــصــــالحــــة، الــــى جــــانـب الــتعــــاون
والانـدمــاج اقليـميــا ودوليــا،  وبنـاء قـوات عــراقيـة أمـنيـة
قـادرة على مـواجهة التهـديدات الأمنيـة والإرهابيـة بدعم

العصور الخوالي.
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بغداد.. يا ذهب الزمان.
لا أريـــد الـيـــوم أن أتغــــزّل بكِ أكـثـــر.
فلم يترك لي الـشعراء الكُثر مجالاً

في هذا.
ولــكــــنــــي الــــيـــــــــــوم أريـــــــــــد أن أذكـّــــــــــر
العــراقـيين، وأقــول لـهم: لا تحــزنــوا،
ولا تيـأسوا، فبغـداد ظلت علـى مدار
الـــزمـــان، غـــوايـــة المغـــول في المـــاضـي
والحـــاضـــر. والمغـــول القـتلـــة الـــذيـن
أرسلـهم الـيكـم الجيــران مـن العــرب
والـعجـم، لــن يفـعلــــوا في بغــــداد مــــا
فـعلـه مغــــول القـــرن الـثـــالـث عـــشـــر

.)1258(
إنـه الغـــــزو المغــــولـي الحــــديـث، غــــزو

القرن الحادي والعشرين.
ولكـنـــا كعـــرب لا نعـتـــرف بـكل هـــذا،
ونـلـقــــي الـلــــــــــوم عـلــــــــــى الآخــــــــــريــــن
المُحـرِرين. فـإذا كنـا علـى حق في لـوم
غير المغـول الجدد، فلمـاذا لم ينجح
المغــول الجــدد في تــدمـيــر الــشـمــال،
كـمـــــا نجحــــوا في تــــدمـيــــر الــــوســط

والجنوب فقط.
لمــاذا نجح المغـول الجـدد بـسيــاراتهم
المفخخـة وبــانتحـاريـيهم وعـملائهم
في تــدميـر الـوسـط والجنـوب فـقط،

واستعصى عليهم الشمال بأكمله.
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فلا تحـزنــوا أيهــا العــراقيــون اليـوم،
في عيــدكـم الأكبــر، يـــوم التــاسـع من

نيسان المجيد.
وكمـا عـادت بغـداد بعـد المغــول ذهب
الــزمــان، سـتعــود أيـضــاً بعــد المغــول
الجـــــــدد المُـحـــــــزّمـــين بـــــــالأحـــــــزمـــــــة
الـنـــــاسفــــة، والمـمـتــطـين الـــسـيــــارات
المفخخـة، والخـاطفـين، واللصـوص،

ذهب الزمان من جديد.
بغـداد.. يا ذهـب الزمـان، لك البـقاء
وحــــدك، لأنك تـنـــشـــديـن الحـــريـــة،
وبالحرية وحدها ستعيشين خالدة.

السلام عليكم.

في عـام 1991 وهجّروا مـنها أكـثر من
مـليــون مـــواطن، في حـملــة الأنفــال،

ووحوش الأدغال؟
مـا الـذي كـان يمـنعك بــا بغـداد.. يـا
ذهـب الـــزمـــان، مــن أن تكـــونـي آمـنـــة
مـطـمـئـنـــة مـثل الــسلـيـمـــانـيـــة الآن،
تنــامين قـريــرة العين، زاهـرة، بحـيث
جذبت الآلاف من العـمالة العـراقية
والعربيـة، وبأجـور مرتفعـة، وتدفقت
عليها رؤوس الأموال من كل صوب؟
مـا الـذي كـان يمـنعك يـا بغـداد.. يـا
ذهب الــزمــان، مـن أن تكـــوني وبـــاقي
مـــدن العـــراق في الجـنـــوب والـــوسـط
كـبــــاقـي مــــدن كــــردسـتــــان في شـمــــال

العراق كله؟
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إن الـــتــــــــاريـخ يــكــــــــرر نـفــــــسـه، ولــكـــن
بتحفظ شديد. 

بل نحن الذين نكرر وقائع التاريخ.
أنظـر مـاذا فعـل الاحتلال الفـرنـسي
في لــبــنـــــان، ومـــــاذا فـعل المــصـــــريـــــون

بالحملة الفرنسية؟
لبنـان ظاهرة حـداثية مُـستهجنة في
الـعـــــــــالـــم الـعـــــــــربـــي، رغـــم عـــيـــــــــوبـه
الطـائفيـة وديمقـراطيـته المنقـوصـة.
لـــــــــــذا، تـــــــــسـعـــــــــــى كـل الأنــــــظــــمـــــــــــة
الـديكـتاتـورية والـظلاميـة في العـالم
العــــربــي والإسلامـي الــــى تــــدمـيــــره
والـقـــــضـــــــــاء عـلـــــــــى مـــــــــؤســـــــســـــــــاتـه
الــدستـوريــة، حتـى لا يُـسـتنـسخ الـى
أمثلـة أخرى، تهدد النظام السياسي
العــربـي القــائـم، والمعــابــد الـثقــافيــة

العربية.
تــأملــوا جيـداً وضـع شمــال العـراق ،
وتـــــــأمـلـــــــوا وضـع وســــطـه وجــنـــــــوبـه،
وقــولـــوا لنــا مــا الـــذي بنــى الــشمــال
وأزهـاه ونمّاه وطوّره علـى هذا النحو
الآن بحيث تتمكن جـريدة عراقية كـ
"المــدى" من أن تقـيم في كل عـام، وفي
هذا الشهر، من كل عام منذ سنوات،
أسبـوعـاً ثقــافيـاً حـاشـداً، تـدعــو فيه
كـــوكبــة كـبيـــرة من المـثقفـين العــرب،
يــذكــرنــا بــأيـــام بغــداد الـثقــافـيــة في

العــــرب والعجـم مـن جـيـــران العـــراق
ومـن غيـر جيـران العـراق، لم يـريـدوا
لبغداد أن تكون بيروت أخرى. بيروت
مــــــا قـــبل .1975 بــيــــــروت الحــــــريــــــة،
وبــيـــــــروت الــــصـحـــــــافـــــــة، والـكــتـــــــاب،
والحـــداثـــة، والـــذوق، والفـن، واشعـــاع

الثقافة. 
العــــرب والـعجـم، كـمــــا عــملــــوا علــــى
تحــطـيـم أســطــــورة بـيــــروت، عــملــــوا

الشيء ذاته مع بغداد.
لبـنان قـبل 1975 كانـت شوكـة ناعـمة،
ولكـنهـــا مـــوجعــــة في حلق وخـــاصـــرة

الأنظمة العربية.
كــان اللـيبـــراليـــون في كل بلــد عـــربي،
يـــريــــدون أن تكـــون عـــاصـمـــة بلادهـم
أشبه ببيروت الحرية والحداثة. ولذا
تـخـلـّـــصـــت الأنــــظـــمــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة
والعجـميـة مـن بيــروت )ست الــدنيـا(
عـنـــدمـــا أشـعلـت بـــالـــسلاح والـــذهـب

الحرب الأهلية، ودمّرت بيروت.
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مـن دمـّــر بـيـــروت، وفــضَّ بكـــارة )سـت
الـدنيـا( من العـرب والعجم بـالسلاح
والمـــال والمـــرتـــزقـــة والجـــواسـيــس، هـــو
نفـسه الــذي لم يُــرِدْ لبغـداد أن تـنعم
بفــرحــة وسعــادة الـتحــريــر مـن عهــد

الطغيان الفاجر.
مدن العـراق الأخرى، كمدن الشمال،
نعـمت بهـذه الفـرحـة وهـذه الـسعـادة.
وبـــدت مـــدن شـمـــال العـــراق في عـيـــد
مــسـتـمــر مـنـــذ أربع سـنــوات، في حـين
حُـرمت بغـداد وحُرمـت مدن الجـنوب

العراقي من هذه الفرحة.
-4-

إيه يـــــا بغــــداد الحــــزيـنــــة.. يــــا ذهـب
الـــزمـــان كـمـــا أنــشـــدتك فـيـــروز، قـبل

سنوات.
مــا الــذي كــان يمـنعك يــا بغــداد.. يــا
ذهب الـزمــان، من أن تكـونـي كمـا هي
اربـيل الآن، مـــديـنـــة مـــزدهـــرة آمـنـــة،
يـتسـابـق المسـتثمـرون في العـالم علـى
العـمـل، واشعــــال الحـيــــاة فــيهــــا مـن
جـديـد، بعـد أن دمـرهــا حكم الـطغـاة

الـبعـث الفـــاشــي، ولكـنه رمـــاد قـــرون
طـــــــويلــــــة عــــــاشـــتهـــــــا بغــــــداد تحــت
ديـكــتـــــاتـــــوريـــــة الخلافـــــة الأمـــــويـــــة،

والعباسية، والعثمانية.
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تـسقـط.سقـط هُـبل العـراق ونـظــامه
فقط.بغـداد قـامـت من تحت الـرمـاد،
في مثل هذا الـيوم، منـذ أربع سنوات،
وهـي تنفـض عنهــاليـس رمــاد ثلاثين
عـامــاً أو أكثــر من ديـكتـاتـوريـة حـزب

الآن.كــذب الخــرّاســون الــذيـن قــالــوا
بــــأن بغــــداد سقــطـت في ذلـك الـيــــوم

المجيد.
بغــــداد نهــضـت، في ذلـك الـيــــوم، ولـم

في ذكرى قيامتك الرابعة

 بــغـــــــــــــــــــداد.. ســـــــتـــــــــــظــلـــــــين ذهـــــــب الـــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــان


